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تمثل الدراسات السابقة ركیزة أساسیة لأي بحث علمي، فھي 
الإطار الذي یظُھر تراكم المعرفة ویساعد الباحث على 

تحدید موقع دراستھ بین الجھود السابقة. ومن خلال أسلوب 
عرض ھذه الدراسات، یمكن استشعار مدى عمق فھم 

الباحث لموضوعھ وقدرتھ على التحلیل والربط. تھدف ھذه 
المھمة إلى تحلیل طریقتین مختلفتین من أسالیب صیاغة 

وعرض الدراسات السابقة، بالاعتماد على بحثین من مجال 
إدارة الأعمال، أحدھما یتناول التسویق الإلكتروني 

للمؤسسات الناشئة، والآخر یناقش إدارة المخاطر المالیة في 
المشروعات الصغیرة والمتوسطة.



الطریقة في البحث الاول( التسویق 
الالكتروني)

في ھذا البحث، اختار الباحثان طریقة الموضوعات كإطار لتنظیم الدراسات السابقة. فقد بنُي العرض 
على تقسیم الأدبیات إلى محاور فكریة مترابطة تمثل بنیة المفھوم نفسھ:

بدأت الدراسة بمراجعة الأطر النظریة للتسویق الإلكتروني ومحدداتھ، ثم انتقلت إلى الدراسات التي 
تناولت العلاقة بین التسویق الإلكتروني ورضا العملاء، لتختم بالمحور الثالث الذي ربط بین التسویق 

الإلكتروني والمیزة التنافسیة للمؤسسات الناشئة.

ھذا النمط من التنظیم یقوم على التحلیل التركیبي لا الزمني، أي أنّ الباحث لا یتعامل مع الدراسات 
كمجموعة تواریخ، بل كمجموعة “أفكار” تلتقي في نقطة المفھوم. وھنا تتجلىّ قوة ھذه الطریقة في 

قدرتھا على خلق شبكة فكریة توضّح العلاقات بین المتغیرات وتكشف الثغرات البحثیة في ضوء 
المنطق لا التاریخ.

إضافةً إلى ذلك، تبُرز ھذه الطریقة مھارة الباحث في الربط بین المتغیرات ضمن إطار نظري 
متماسك، وتسمح لھ بتكوین أساس منطقي لبناء فرضیاتھ. إلا أنھّا تتطلب من الباحث وعیاً تحلیلیاً 

عمیقاً كي لا تتحول إلى مجرد تجمیع موضوعي للأفكار دون نقد أو تدرّج منطقي.
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في ھذا البحث، تبنىّ الباحث طریقة التسلسل التاریخي في عرض الدراسات السابقة. فقد بدأ باستعراض البحوث الكلاسیكیة 

التي تناولت المفھوم العام لإدارة المخاطر المالیة في المؤسسات الاقتصادیة، ثم تدرج إلى الدراسات العربیة التي ناقشت 
التطبیق العملي للمفھوم في بیئات نامیة، وصولاً إلى الدراسات الحدیثة التي ركزت على القطاع اللیبي تحدیدًا.

تكمن قوة ھذا الأسلوب في أنھ یظُھر تطوّر الفكر البحثي حول الظاھرة، ویتیح للقارئ تتبعّ التحول من المفاھیم النظریة إلى 
التجریبیة، ومن المدارس التقلیدیة إلى المقاربات الحدیثة. ومن خلال ھذا التسلسل، یستطیع الباحث إبراز الفجوة المعرفیة التي 

یسعى بحثھ إلى سدّھا، فیستمد منھا مبررًا علمیاً قویاً.

لكنّ ھذا المنھج التاریخي، رغم دقتھ، یمیل إلى الوصف أكثر من التحلیل؛ إذ ینشغل بتتبع الزمان على حساب بناء المقارنات 
العمیقة بین المضامین، ما قد یحدّ من عمق التفسیر إذا لم یرافقھ نقد فكري أو تحلیل للعلاقات بین الدراسات.

www.midocean.ae

 الطریقة في البحث الثاني( إدارة المخاطر 
المالیة)
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یظُھر تحلیل الطریقتین أن الاختلاف بینھما لیس في الشكل فحسب، بل في المنطق المعرفي الذي یحكم كل منھما.

فالطریقة الموضوعیة (Theme-Based) تفترض أنّ المعرفة تتطوّر أفقیاً عبر تفاعل المفاھیم، أما الطریقة التاریخیة 
(Chronological) فتفترض أنھّا تتطور عمودیاً عبر الزمن. الأولى تنتمي إلى منطق “العلاقات”، والثانیة إلى منطق 

“التتابع”.

البحث المصري في التسویق الإلكتروني مثلّ رؤیة تحلیلیة دینامیكیة تعكس تداخل المفاھیم في بیئة متغیرة وسریعة التطور، 
بینما البحث اللیبي في إدارة المخاطر قدّم نموذجًا كلاسیكیاً منظمًا یلیق بالمجالات التي تتطلب تتبعًا زمنیاً للفكر الاقتصادي.
ومن زاویة فلسفیة، یمكن القول إنّ الاختلاف بین الطریقتین یشُبھ الفرق بین البنیة الشبكیة والسلسلة الخطیة: الأولى تظُھر 

الترابط المعقد بین المتغیرات، والثانیة توضح تطور المعرفة عبر مراحل.

بناءً على ذلك، یمُكن للباحث الذكي أن یجمع بین الطریقتین؛ فیبدأ بالتسلسل التاریخي لتوضیح تطور المفھوم، ثم یعید تنظیم 
الأدبیات وفق محاور موضوعیة تظُھر العلاقات المعاصرة — وبھذا یحقق التكامل بین عمق التحلیل ودقة التوثیق.
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التحلیل المقارن



یتضح من المقارنة أنّ طریقة عرض الدراسات 
السابقة لیست خطوة شكلیة، بل ھي انعكاس 

مباشر لنضج الباحث وقدرتھ على التفكیر النقدي 
المنظم. فحین یحُسن الباحث اختیار أسلوب 
العرض المناسب لطبیعة موضوعھ، یصبح 
الإطار النظري مرآة لوعیھ العلمي لا مجرد 

خلفیة نظریة.
تؤكد التجربتان أنّ الطریق إلى بحث علمي 

رصین یبدأ من “كیف نقرأ ما كُتب” قبل “كیف 
نكتب ما نقرأ”، وأنّ العمق لا یتحقق بكثرة 

المراجع، بل بقدرة الباحث على تحویلھا إلى 
رؤیة فكریة متماسكة.
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